
 

1 

ُ
 
ُُُاللهُُسنن

 
 الكريمهُُالقرآنهُُُفيُُالكونية

 """""""""""""""""""" 

ُُُُرب هُُُُللهُُُالحمدُ  والملكهُوالجبروتهُُُالعزةهُُُذيالعالمين، اُسننُ ُُللحياةهُُُجعلُ ُ،والملكوتهُُُ،ُ
ُُاللُ ُُإلُ ُُلُإلهُ ُُأنُ ُُُوسيموت،ُوأشهدُ إلُ ُُحي ُ نُُماُمهُُ،ذُمثل ُ،ُوخُ الثبوتهُُُدائمةُ ُُونواميس ُ

ُمحكمهُُُفيُُالقائلُ ُُ،قديرُ ُُشيءُ ُُوهوُعلىُكل هُُُالحمدُ ُُولهُ ُُالملكُ ُُ،ُلهُ لهُ ُُلُشريكُ ُُهُ وحدُ 
لهيمٌُحُ ُُ}ُُتنزيلههُ اللَّه ُع  ُُۗو  ل ي ك م  ُع  ي ت وب  ُو  لهك م  ُمهنُق ب  ين  ُالهذه ن ن  ُس  ي ك م  ده ي ه  ُو  ُل ك م  كهيمٌُُي رهيد ُاللَّه ُلهي ب ي هن 

ُُوخليلهُ ُُنُخلقههُمهُُُهُ وصفيُ ُُورسولهُ ُُاللهُُُاُعبدُ حمدُ اُمُ سيدنُ ُُأنهُُُوأشهدُ ُُ،(26سورةُالنساءُ)ُُ{
 .العظيمهُُومقدارههُُقدرههُُُحقهُُوصحبههُُوعلىُآلههُُُعليههُُوباركُ ُوسلمُ ُصلُ ُمُ اللهُ 

 ا بعد  أم   
ُُ ُُةُ جليُ ُُ،ُواضحةُ اُنافذةُ وأقدارُ ُ،اُبالغةُ ا،ُوحكمُ شئونُ ُُخلقههُُُفيُُللهُُُإنهُُون،مهاُالمسلأيُ فيا
ُُُُ}ُُإذُيقولُ ُُالعظيمُ ُُاللُ ُُوصدقُ ُ،وبصيرةُ ُُبصرُ ُُذيُُ،ُولكل هُعينينهُُُذيُُلكل هُ لهك  ُفهيُذ َٰ إهنه

يدٌُ هه ُش  ع ُو ه و  م  ُأ ل ق ىُالسه ل بٌُأ و  ُل ه ُق  ان  ُلهم نُك  ر ىَٰ ك  ُالكونيةُ ُُُاللهُُُوسننُ ُُ،ُ(37)ُسورةُقُُ{ل ذه
ُُالكريمُ ُُالقرآنُ ُُ،ُوقدُذكرُ وثابتةٌُُُراسخةٌُُُقواعدُ ُُهيماُُ،ُوإنُ ولُتتبدلُ ُُلُتتخلفُ ُُالحياةهُُُفي

اُعلينُ ُُهذهُالسننهُُُفيُُالخوضهُُُونُقبلُ مهاُالمسلولكنُأيُ ُُالكونيةهُُُاللهُُُلسننهُُُأمثلةُ ُُلناُعدةُ 
أُنهُيقينُ ُُنعلمُ ُُأنُ ُُ:أولُ  اُلكونهُُُاللهُُُسننُ ُُا تُتبدلُ ُُثابتةٌُُُفي أُشارُ ُُولُتتغيرُ ُُل ُُالكريمُ ُُالقرآنُ ُُوقد

 :تعالىُهُ كثيرةُمنهاُقولُ ُآياتُ ُُفيإلىُذلكُ



 

2 

نهةُ }ُُ نهةهُاللَّههُُس  ُلهس  د  ل نُت جه ُُۖو  اُمهنُق ب ل  ل و  ُخ  ين  يل ُاللَّههُفهيُالهذه  ُ(62سورةُالأحزابُ)ُ{ت ب ده
ل ن} ُاللَّههُُف  نهته ُلهس  د  ل نُت جه ُُۖو  يل  هُت ب ده ُاللَّه نهته ُلهس  د  يل ُت جه وه  ُ(43فاطرُ)سورةُُ{ت ح 
نهةُ } ُُۖس  ُمهنُق ب ل  ل ت  ُخ  هُالهتهيُق د  نهةهُاللَّههُاللَّه ُلهس  د  ل نُت جه يل ُُو   ُ(23الفتحُ)سورةُُ{ت ب ده

نُُمهُُُ،ُخاصةُ فيُالكونهُُُاللهُُُنُسننهُمهُُُالعبرةُ ُُنأخذُ ُُاُأنُ هاُالمسلمونُعلينُ أيُ ُُيالثانهُُُالأمرُ 
تُجاربٌُ لُهم ُُُُ}ىُُتعالُ ُُقالُ ُسابقةٌُُُالذينُسبقوا،ُوكان ي ف  واُك  ُف ي نظ ر  اُلأ  ر ضه واُفهي ير  يُ سه ل م  أ و 

مهمهُ ُ ث ر  أ ك  وه اُ و ع م ر  ُ الأ  ر ض  واُ و أ ث ار  ق وهة ُ ُ مهن ه م  ُ ده أ ش  ان واُ ك  ُُۚ م  لههه ق ب  مهنُ ُ ين  الهذه ع اقهب ة ُ ُ اُك ان 
ُاللَّه ُلهيُ  ان  ُُۖف م اُك  ل ه مُبهال ب ي هن اته ُر س  اء ت ه م  وه اُو ج  لهم ونُ ع م ر  ُي ظ  ه م  ان واُأ نف س  ل َٰكهنُك  ُو  لهم ه م  ُ{ظ 

ُنُنفسههُمهُُُ،ُولُيجعلُ نُسبقوهُ مُ مهُُُالعبرةُ ُُنُيأخذُ هوُمُ ُُنُالناسهُمهُُُ(،ُفالعاقلُ 9)ُسورةُالروم
ُُولكنُ ُهُ بعدُ ُيسيأتهُنُولمُ ُ،لغيرههُُعبرةُ  ُُمعزولٌُُ،ُولكنُقلبهُ الأحداثُ ُعليههُُتمرُ ُامنُ ُالبعض 

ُُقالُ ُُحينُ ُُُالعظيمُ ُُاللُ ُُوصدقُ ُ،نُحولههُمهُُُويحدثُ ُُاُحدثُ بمُ ُوالتعاظهُُُالعتبارهُاُعنُُتمامُ 
{ُُُُ اره ب ر ة ُلأ ه ولهيُالأ  ب ص  ُل عه لهك  ُفهيُذ َٰ ُُۚإهنه ار  ُو النهه  ُاللَّه ُاللهي ل  ل هب  وقالُُُُُ،(44ُ)ُسورةُالنورُُُ{ي ق 

ىَُُٰ}اُأيض ُ ش  ب ر ة ُل هم نُي خ  ُل عه لهك  ُفهيُذ َٰ  (26ُُُُسورةُالنازعاتُ)ُ{ُإهنه
نُُمهُُولُتتغيرُ ُالتيُلُتتبدلُ ُالكونيةهُُُاللهُُُسننهُُمعُبعضهُُاُنعيش ُاُبنُ ونُهيُ مهاُالمسل*ُأيُ 
 :الكريمهُُُالقرآنهُُخللهُ
انُ }_ُُأُُ ك  ُُُُو  ر  ل ي ن اُن ص  قًّاُع  مهنهينُ ح  ُثابتةٌُُُوحقيقةٌُُُكونيةٌُُُهاُسنةٌُإنُ (47ُُالرومُ)سورةُُُُ{ال م ؤ 

ي اةهُُُُإهنها}ُُ:منهاُمثلُُالكريمهُُُالقرآنهُُُفيُُكثيرةٌُُُآياتٌُُُاأكدتهُ  ُآم ن واُفهيُال ح  ين  ل ن اُو الهذه ُر س  ر  ل ن نص 
م ُي ق وم ُ ي و  ن ي اُو  ادُ الد  ه   ُ.(51غافرُ)سورةُُ{الأ  ش 

ُُُُث مهُ}اُُأيض ُُُوقالُ  ل ي ن اُن نجه قًّاُع  ُح  لهك  ذ َٰ ُآم ن واُُۚك  ين  ل ن اُو الهذه يُر س  مهنهينُ ن ن ج ه سورةُيونسُُُُ{ال م ؤ 
ُحياتههُُُفيُُتهُوالبتلءاُُنُالختباراتهُمهُُكثيرةُ ُُبمراحلُ ُُحياتههُُُعبرُ ُُالمؤمنُ ُُيمرُ ُُ،ُ(103)

دائمُ  يبقىُ بنصرةهُُُهُ سبحانُ ُُاللهُُُاُوعدُ ولكن.ُ يسدلُ فدائمُ ُُالمؤمنين،ُُعبادههُُُوتعالىُ ماُ ُاُ
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اقهب ةُ }تعالىُُُُالمؤمنينُقالُ ُُاللهُُُلعبادهُُُوالنصرةُ ُُالغلبةُ ُُوتكونُ ُُالمشهدهُُُنهايةهُُُيُفُُالستارُ  ُو ال ع 
و ىُ اقهب ة ُلهل م تهقهينُ ُ}(ُوقال132ُطهُ)سورةُُ{لهلتهق   ُ(83القصصُُ)سورةُُ{و ال ع 
ُُُُ}ُُُبُ_ م كۡر  ُُُُى ُۚي هُلسهُٱو  ُبهأ هۡلهههُُُئُ ي هُلسهُٱُُلۡم كۡرُ ٱُُقُ يحهُيُ و ل  لُُُُۡۚۦإهله ونُ يُ ف ه  ُُُُنظ ر  نهت  ُس  لهُٱإهله ُن ُۚيلۡأ وه

ُُ نهته ُلهس  د  ل نُت جه هُٱُف  ُُلࣰُۖيت بۡدهُُُللّه نهته ُلهس  د  ل نُت جه هُٱُو  ُُالقرآنُ ُُوقدُأكدُ ُُ،(43ُُ)ُُُُُ]فاطرُُ{ُل ُيت حۡوهُُُللّه
ُُإلُ ُُلُيحيقُ ُُالسيئُ ُُالمكرُ ُُوأنُ ُُالكريمهُُُآنهُنُالقرُمهُُُكثيرةُ ُُآياتُ ُُيفُُعلىُهذهُالحقيقةهُُُمُ الكري
ُُُبأهلههُ فُقصه اُلقرآنُ علينُ ُُ، اُلسلمُ ُُبيوسفُ ُُيوسفُ ُُإخوةهُُُمكرُ ُُُمثل ُُُالكريمُ ُُا كيفُُ،ُوُُعليه

ُُ}تعالىُُُُمُقالُ مُومكرههُههُنُشر هُمهُُُاللُ ُُاهُ مُوكيفُنجُ مكرههُُُكانُعاقبةُ  ُال غ ي به ُأ نب اءه ُمهن  لهك  ذ َٰ
يههُ ُُن وحه ون  ك ر  ُي م  ُو ه م  ر ه م  م ع واُأ م  ُأ ج  ُإهذ  م  ي هه ُل د  م اُك نت  ُُۖو   ُ(102)ُُسورةُيوسفُ{إهل ي ك 

اُلسلمُ ُُاُصالحٌُنُ _ُسيدُ  ُُوا،ُولكنُ واُومكرُ ودبرُ ُُبههُُُعلىُالفتكهُُُهُ قومُ ُُوتعاهدُ ُُاُتقاسمُ مُ ل ُُُعليه

ُُُ}تعالىُُُُقولههُُُفيُُُالمعانيهذهُُُُكلهُُُالكريمُ ُُالقرآنُ ُُ،ُيصورُ ُسرعأمنهمُكانُُُُاللهُُُانتقامُ 
م وا ُبهُ هُٱق ال وا ُت ق اس  لهي هههُُُُۥو أ هۡل هُ ُُُۥل ن ب ي هت نههُ ُُللّه ُلهو  ُأ هۡلهههُُُُۦث مهُل ن ق ول نه دۡن اُم هۡلهك  هه ُُُُُۦم اُش  ق ون  ده و إهنهاُل ص َٰ

(49(ُ ون  ُي شۡع ر  م ك رۡن اُم كۡرٗاُو ه مُۡل  وا ُم كۡرٗاُو  م ك ر  مُُُُۡنظ رُۡٱ(ُفُ 50(ُو  قهب ة ُم كۡرههه ُع َٰ ان  ُك  يۡف  ك 
(ُ ين  مُۡأ جۡم عه ق وۡم ه  مُۡو  مهرۡن َٰه  له51ُأ نهاُد  ُفهيُذ َٰ ُإهنه

ۚ
ُبهم اُظ ل م وٓا 

َۢ
ي ة  اوه مُۡخ  ُب ي وت ه  ُلأ ٓي ةُٗل هق وۡمُُٖ(ُف تهلۡك  ك 

(ُ يۡن ا52ُي عۡل م ون  ينُ ٱ(ُو أ نج  ُ)ُلهذه ان وا ُي تهق ون  ك  ام ن وا ُو   ُُ.النملهُُنُسورةهُمهُُالآياتُ ُُ{(53ء 

مُهُ واُمكرُ مُومكرُ هُ واُأمرُ المشركونُوعزمُ ُُحينُاجتمعُ ُُالهجرةهُُُيفُُصلى الله عليه وسلمُُمحمدٌُُُالخلقهُُُ_ُأسعدُ 
ُُُُمُقالُ هُ مكرُ ُُمُوفضحُ هُ أمرُ ُُاللُ ُُفكشفُ ُ،صلى الله عليه وسلمُُاللهُُُرسولهُُُعلىُقتلهُ ُبهك  ك ر  ُي م  تعالىُ﴿ُو إهذ 

رهجُ  ُي خ  ُأ و  ت ل وك  ُي ق  ُأ و  واُلهي ث بهت وك  ف ر  ُك  ين  ﴾ُُۚوكُ الهذه ُال م اكهرهين  ي ر  اللَّه ُخ  ُاللَّه ُُۖو  ك ر  ي م  ُو  ون  ك ر  ي م  ُو 
ُجيدُ ُُبسندُ ُُمسعودُ ُُروىُابنُ كماُُُُُصلى الله عليه وسلمُُحمدٌُاُمُ نُ سيدُ ُُيقولُ ُُوعنُالمكرهُُُ،(30سورةُالأنفالُ)

ُ(ُصلى الله عليه وسلمُالنبي هُُقولُ  ُوالخداع ُفيُالنهاره ُمنهاُوالم كر  ناُفليس   )ُمنُغشه
ُ)ُُ}ُُُ_ُُج ال مهين  ُال ع  ُمهن  ر ان  ُالذ ك  م165ُُُۚأ ت أ ت ون  ك  و اجه ُأ ز  ب ك مُم هن  ُر  ُل ك م  ل ق  ُم اُخ  ون  ت ذ ر  (ُو 

(ُ مٌُع اد ون  ُق و  ُأ نت م  اُُُواحدُ سبيل ُُُاللُ ُُلقدُجعلُ ُُُونُمهاُالمسلأيُ ُ،الشعراءسورةُُُُ{ُُ(166ب ل 
ُى،ُوهوُسنةٌُوالنثُ ُُالذكرهُُُبينُ ُُالتزاوجُ ُُتمُ يُُ،ُحيثُ ُوهوُالزواجُ البشرى،ُألُ ُُالجنسهُُُلبقاءهُ
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ُُُ}،ُقالُتعالىُُالكونيةهُُُعنُهذهُالسنةهُُُالقرآنُ ُُماُتحدثُ ُُوكثيرٌُُُ،فيُالكونهُُُاللهُُُنُسننهُمهُ
ُُ ل ق د  ُإهلهُو  ُبهآي ة  ُأ نُي أ تهي  ول  ُلهر س  ان  م اُك  ذ ر هيهة ُُۚو  اُو  و اج  ُأ ز  ل ن اُل ه م  ع  ُو ج  لهك  ُم هنُق ب  ل  ل ن اُر س  س  ُأ ر 

ُكهت ابٌُ ل  ُأ ج  هُُۗلهك ل ه ُاللَّه ُ}ُُوقالُُ(38)ُسورةُالرعدُُ{بهإهذ نه لهك م  ُل ع  ي نه ج  و  ن اُز  ل ق  ُخ  ء  ي  ُش  مهنُك ل ه و 
وُ عنُُُُويشذهُُُفيُالكونهُُُاللهُُُسننُ ُُالإنسانُ ُُولذلكُحينُيصادمُ ُُ(.49)سورةُالذارياتُُُُ{نُ ت ذ كهر 
ُُالكريمهُُالقرآنهُُفياُلنُ ُُاللُ ُ،ُوقدُذكرُ والدمارُ ُالهلكُ ُهُ نهايتُ ُتكونُ ُوأنُ ُلبدهُُالسليمةهُُالفطرةهُ
إلىُوجوبهُههُهلكهُُُاُبعدُ دائمُ ُُالكريمهُُُالقرآنهُُُ،ُوكانتُإشاراتُ لوطُ ُُاُوهمُقومُ ُحيًُّمثالُ  ُُمُ

اُُُ}ُُتعالىُُقالُ ُلهم،ُُاُحدثُ مُ مهُُُالعتبارهُ ل يۡه  اُو أ مۡط رۡن اُع  افهل ه  اُس  لهي ه  لۡن اُع َٰ ع  ُأ مۡر ن اُج  آء  ف ل مهاُج 
( ودُٖ مهنض  يلُٖ ج ه سه م هنُ ار ةُٗ ج  82ُُحه مهن  ُ ههي  م اُ و  ُ

ۖ
ب هك  ر  ُ ند  عه م ة ُ وه م س  لهمهينُ ٱ(ُ

يدُُُٖلظهَٰ بهب عه
(83)}ُُُ أيضا وقالُ هودُ )ُُُ}سورةُ ُ قهل ون  ي ع  م ُ ل هق و  ب ي هن ة ُ آي ة ُ اُ مهن ه  ن اُ ك  تهر  ل ق دُ سورةُُُ{(35و 

 ُ.العنكبوت
 الثانية  الخطبة

ُُوالتفاؤلهُُُالأملهُُُروحُ ُُحتىُأبثهُُُُالعظيمةهُُُالكونيةهُُُاُهناُبهذهُالسنةهُنُ حديثُ ُُنختمُ ُُأنُ ُُأحبُ ُُُ
ُُُُأ مهن}تعالىُُُُقالُ ُُيائسةُ ُُبائسةُ ُُنفسُ ُُكل هُُُفي ف  ي ك شه ع اه ُو  ُإهذ اُد  ط ره ُال م ض  يب  وءُ ي جه ُُُ{الس 

النملُُ أعيتُ مهمُ فُُ،(62)سورةُ ُكلُ ُُكُ أمامُ ُُغلقتُ وأُ ُُُ،الأسبابُ ُُبكُ ُُ،ُوانقطعتُ الحيلُ ُُكُ اُ
 ُ.اهُ تتمنهُماُُكلهُُلكُ ُاُسيحققُ كريمُ اُهناكُربًُُّبأنُ ُفاعلمُ ُ،الأبوابهُ
لكل هُومكروبُ ُُومغمومُ ُُمهمومُ ُُلكل هُ ُلُُُُالذريةُ ُُنُيطلبُ مُ ُُلكل هُُُ،مريضُ ُُ،ُ وكيفُُُ،تيأس 

ُُشكُاترككُ أدنىُُُُكُ نفسهُُُفيلُيكونُُُُولكيُُُ؟ُدعاهُ إذاُُُُالمضطرهُُُيجيبُ ُُولكُربُ ُُتيأس ُ
ُمريضُ ُُلكل هُُُالكونيةهُُُوعلىُهذهُالسنةهُُُ،أقولُ ماُُُُصدقُ ُُلكُعلىُُليبرهنُ ُُاللهُُُمعُكتابهُ
ُُُُو أ ي وبُ }تعالىُُُُهُ قولُ ُُاسمعُ  ىَُٰإهذ  ُ)ُُن اد  مهين  م ُالرهاحه ُأ ر ح  ُو أ نت  ر  ُالض  نهي  بهه ُأ ن هيُم سه (83ُُر 

ذهُ ن اُو  نده ُعه م ة ُم هن  ُر ح  ث ل ه مُمهع ه م  مه ُُۖو آت ي ن اه ُأ ه ل ه ُو  ر   ن اُم اُبهههُمهنُض  ف  ب ن اُل ه ُف ك ش  ت ج  ُُف اس  ر ىَٰ ك 
( ُ ين  ابهده ُُُ{(84لهل ع  لكل هُسورة ُُتعالىُُُُهُ قولُ ُُاسمعُ ُُبُ مكروُُُالأنبياء.ُ ذ اُ} ُُُُلن ونهُٱُُو  ذهه ب  إهذُ

ُفهيُ ىَٰ ل يۡههُف ن اد  ُع  ر  ُأ نُلهنُنهقۡده بٗاُف ظ نه تهُٱُم غ َٰضه ُُُلظ ل م َٰ نت  ُإهن هيُك  ن ك  بۡح َٰ ُس  أ نُلهُٓإهل َٰه ُإهلهُٓأ نت 
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ُُ لهمهينُ ٱمهن 
بۡن اٱ(ُفُ 87)ُُلظهَٰ يُُُُۡۥل هُ ُُسۡت ج  ن جه ُُو  لهكُ وُ ُُلۡغ م هُۚٱن َٰه ُمهن  ذ َٰ يُُُُك  سورةُُُ{(88)ُُلۡم ؤۡمهنهينُ ٱن ۨـجه
ز ك رهيهآ}تعالىُُُُهُ قولُ ُُاسمعُ ُُالذريةُ ُُنُيطلبُ مُ ُُولكل هُُُالأنبياء. بههُ ُُو  ُر  ىَٰ ُت ذ رۡنهيُُُُۥإهذُۡن اد  ُل  ر ب ه

ُُ يۡر  ُخ  رهثهينُ ٱف رۡدٗاُو أ نت  بۡن اٱُ(ُفُ 89ُ)ُُلۡو َٰ و ه بۡن اُل هُ ُُُۥل هُ ُُسۡت ج  ُو أ صۡل حۡن اُلُ ُُُۥو  هُ ۥُُهُُ ي حۡي ىَٰ وۡج  مُُُُُۡۥٓۚز  إهنهه 
فُهيُُ رهع ون  يُ س َٰ تهُٱك ان وا  يۡر َٰ ُُ)ُُلۡخ  ين  عه شه لُ ن اُخ َٰ ان وا  ك  ر ه بٗاُۖو  بٗاُو  ي دۡع ون ن اُر غ  اُلأنبياءُُُ{ُُ(90و   ُ.سورة
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